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   العمارة الإسلامية العثمانية في الأردن

  المفرق على درب الحاج الشامي نموذجاً/ قلعة الفدين
  

  ** وعبد القادر محمود الحصان*عبد المجيد الرجوب 
 

  صـلخم
يهتم البحث بدراسة قلعة الفدين العثمانية كمعلم من معالم العمارة الإسلامية العثمانية في مدينة 

راسية على القلاع التي أنشئت إبان الحكم العثماني في المنطقة على المفرق، وذلك كحالة د
امتداد درب الحاج الشامي التي كان هدفها حفظ الأمن وكمحطات لاستراحة الحجيج وتقديم 

ويستعرض البحث الأهمية التاريخية للمفرق . الخدمات اللازمة لهم في أثناء مرورهم منها
ن أهم المراحل التاريخية والتطورات والأحداث التي وقعت وموقع الفدين الأثري فيها كما يبي

فيها، ثم يسلط الضوء على مبنى قلعة الفدين العثمانية من حيث تحليل الموقع العام ثم 
الخصائص المعمارية والإنشائية للقلعة ودراسة الفراغات المكونة لها والوصف الوظيفي لكل 

لمعماري للقلعة كما كانت عليه قبل تهدمها من فراغ، ويخلص البحث إلى تقديم تصور للشكل ا
خلال مقارنتها مع مثيلاتها من القلاع العثمانية التي تحمل نفس النمط المعماري وأنشئت في 

  .الفترة ذاتها وفي المنطقة نفسها 
  .العمارة الإسلامية، القلاع العثمانية، الفدين، المفرق:  الدالةالكلمات

  

  المقدمة

) محافظة المفرق(ردنية الهاشمية عموما ومنطقة البادية الشمالية الأردنية تتميز المملكة الأ
خصوصا بوجود الكثير من المعالم الأثرية والشواهد التي تعود إلى مختلف العصور التاريخية 
التي مرت بها المنطقة، ومن أهم هذه المعالم ما ينتشر فيها من آثار وعمائر بنيت إبان الحكم 

السرايا وغيرها، التي تشكل حقلاً ولمنطقة كالقلاع والحصون والمباني العامة العثماني على ا
خصباً للبحث والدراسة؛ لما يمكن أن تحتويه من معلومات وخصائص معرفية تدل على ميزات 
وخصائص تلك الفترة وتعود على الباحث فيها بالفائدة في مختلف مجالات العلوم، وخاصة مجالي 

  .تي يجمعهما هذا البحثالتاريخ والعمارة ال
يهتم هذا البحث بدراسة إحدى القلاع التي أنشئت على درب الحاج الشامي في مدينة المفرق، 

خربة الفدين " ، التي تقع ضمن الموقع الذي يعرف بـ"قلعة الفدين"ما يعرف بـ ) آثار(وهي بقايا 
وتعني :  لكلمة الفدن في اللغةالكلمة تصغيرووالفدين هو الاسم القديم لمدينة المفرق، ". الأثرية

 وكذلك صفي )١(القصر المشّيد أو القلعة الحصينة، وقد ذكرت باسم الفدين عند ياقوت الحموي
                                                 

تاريخ .  باحث آثار، دائرة الآثار العامة. ** ، جامعة آل البيتكلية الهندسة / قسم الهندسة المعمارية د،  أستاذ مساع*
  .م٢٠/١٠/٢٠١٠م، وتاريخ قبوله للنشر ٢٠/٤/٢٠١٠استلام البحث 

 مجلدات، ٥، معجم البلدان، دار صادر، )م١٢٢٦/ هـ٦٢٦ت  (شهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي   .١
  .٢٤٠:م، ص١٩٧٧،  بيروت،  ٥مج
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ويعد ذلك الموقع المركز التاريخي .  وغيرهم من المؤرخين)٣( والفيروزآبادي)٢(الدين البغدادي
 عدة حضارات وعصور إلىية تعود والحضاري لمدينة المفرق الحديثة لاحتوائه على مخلفات أثر

وسيتم في هذا البحث الحديث عن أهمية هذا الموقع والظروف التي مرت به من خلال . سابقة
استعراض تاريخ الموقع والقلعة وما تم ذكره عنهما في كتب السير والمراجع التاريخية، كما ستتم 

ات المعمارية التي تكونت منها دراسة بقايا مبنى القلعة وتحليلها وإجراء وصف تحليلي للفراغ
القلعة والعلاقات الوظيفية بينها ودراسة خصائصها المعمارية والإنشائية ومحاولة وضع تصور 

ومن الجدير بالذكر أن هذه الدراسة تعد من أوائل . تخيلي للقلعة كما كانت عليه قبل تهدمها
  .ا الشكل المفصلالدراسات التاريخية والمعمارية التي تهتم بهذه القلعة بهذ

 هدف الدراسة .١
دراسة إلى بيان الأهمية التاريخية لقلعة الفدين العثمانية وظروف إنشائها والأهداف تهدف ال

التي أنشئت لأجلها وأثرها اللاحق على تشكيل مدينة المفرق، ثم دراسة الخصائص المعمارية التي 
رية، وكذلك الأنظمة الإنشائية والمواد تتميز بها كالشكل المعماري وفراغاتها وتفصيلاتها المعما

البنائية المستخدمة فيها، ومحاولة الوصول إلى تصور مبدئي للشكل وبعض التفاصيل والخصائص 
المعمارية التي كانت عليها القلعة قبل تهدمها؛ وذلك بمقارنتها بالقلاع العثمانية المشابهة لها في 

  . الفترة نفسها وللوظيفة ذاتهاالطابع المعماري في المنطقة، والتي شيدت في
  منهجية الدراسة .٢

  :تعتمد الدراسة على اتباع المنهجين الوصفي والتحليلي للقلعة ومكوناتها اعتماداً على
 العامة المتعلق بأعمال التنقيب والحفريات في الآثارنتائج البحث العلمي الآثاري لدائرة  -

 في هذا البحثين المشاركين الباحثحد أا م، التي أشرف عليه١٩٩٩-١٩٩٤موقع الفدين منذ عام 
 .)الحصان(

الرجوع إلى المصادر التاريخية والمراجع التي تتحدث عن المدينة والقلعة والأحداث التي  -
 .مرت بهما من خلال استعراض تاريخ البحث العلمي للموقع على نحو عام

 باستخدام البرامج الزيارات الميدانية لموقع القلعة والتوثيق بوساطة التصوير والرسم -
  .الحاسوبية وتقنيات الإظهار المعماري الحديثة

 بعد رفع المبنى واستكمال أعمال التنقيب إعدادهاوصف المخططات المعمارية التي تم  -
 .والصيانة

 .تحليل المكونات المعمارية والإنشائية للقلعة -
 .دراسة القلاع المشابهة في المنطقة، وعمل المقارنة بينها -

                                                 
، مراصد الاطلاع )م١٣٣٨ /هـ٧٣٩ت ( البغدادي أبو الفضائل عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد االله  صفي الدين   .٢

  .١٠٢٠، صم ١٩٥٥،  بيروت، ٣ج مجلدات، م٣على أسماء الأمكنة والبقاع، دار المعرفة، 
، مؤسسة الرسالة ، ٦، القاموس المحيط، ، ط ) م١٤١٤/هـ٨١٧ت  (مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي   .٣

  .١٢٢١الفَدن، ص : المادة . م ١٩٩٨ /هـ١٤١٩بيروت، 
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ت الشخصية مع الأشخاص المسنين في المدينة الذين عايشوا القلعة عندما كانت المقابلا -
 .على هيئتها الأولى، ليصفوا القلعة قبل أن تصل حالها إلى ما هي عليه الآن

 الموقع وسبب التسمية .٣
تقع قلعة الفدين العثمانية في مدينة المفرق الواقعة في الجهة الشمالية الشرقية من المملكة 

كم إلى الشمال منها ضمن خربة ) ٧٠(ية الهاشمية، التي تبعد عن العاصمة عمان حوالي الأردن
درجة ) ٣٢,٢٠(درجة شرقا ودائرة عرض ) ٣٦,١٢(الفدين الأثرية، عند تقاطع خط طول 

جعلت منه متميزة ويتصف الموقع العام للقلعة بصفات مكانية وجغرافية ). ١:الخريطة. (شمالاً
مهماً ظهرت أهميته عبر العصور ومراحل تطور حلقات التاريخ؛ وذلك لوقوعه موقعا استراتيجياً 

لاحقا، وكذلك " درب الحاج الشامي"على مفترق طرق التجارة المارة من المنطقة وما يعرف بـ
إطلالته على سهول البادية الشمالية الشرقية وسهول حوران والمناطق الشمالية الغربية منه 

بل الشيخ، وكذلك قربه من مصادر مائية على شكل أودية موسمية وخاصة هضبة الجولان وج
  .وبرك لتجميع المياه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .تبين موقع مدينة المفرق بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية ولمحافظة المفرق): ١(الخريطة 
  

م ٢٢٥(أبعاده على وعلى الرغم من صغر مساحة موقع خربة الفدين الأثرية التي لا تزيد 
xيزخر بمخلفات أثرية تعود إلى عصور تاريخية مختلفة، ، فإنه )٢م٢٥٨٧٥( ومساحته )م١١٥

وتقع القلعة قيد الدراسة في الجهة الشرقية من الموقع على أعلى نقطة منه، ويرتفع عن مستوى 
ومن المرجح أن تكون القلعة سميت بهذا الاسم ).  ١:الصورة(، )م٧٠٠(سطح البحر حوالي 

  .بة إلى اسم الموقع الذي بنيت فيهنس" الفدين"
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  .صورة فضائية تبين موقع الفدين الأثري ومكوناته وموقع قلعة الفدين فيه): ١(الصورة 
  ) مع تعديلات الباحثينGoogle earth: المصدر(

 
 الأهمية التاريخية للموقع .٤

لموقع، وإبراز أهم التغيرات سيتم في هذا الباب الحديث عن الفترات التاريخية التي مرت على ا
  . التي طرأت عليه والأهمية التي اكتسبها من خلال تعاقب الحضارات والأحداث التي عايشتها المنطقة

لقد برزت أهمية الموقع في بناء قلعة من  ):م. ق٩٠٠(فترة العصر الحديدي الثاني  .٤٫١
عرضاً ومساحتها ) م٥٠(طولاً و) م٧٠(الحجارة الكبيرة نسبيا مستطيلة الشكل بلغت أبعادها 

ما زالت آثارها قائمة إلى الآن، التي تدل على أنها احتوت على أربعة أبراج في ) ٢م٣٥٠٠(
 يوم ذاكزواياها الأربع، ويحتمل ان يكون الهدف من بناء هذه القلعة هو حماية الطريق المسمى 

أدوم في وسط الأردن الواصل ما بين دمشق الآرامية وممالك عمون ومؤاب و" طريق الملوك"بـ 
 .)٤(وجنوبها
برزت  ):م١٠٠-م.ق٣٠٠(اليونانية والنبطية والرومانية -فترة العصور الهلنستية .٤٫٢

أهمية الموقع في تلك الفترة للاستخدامات التجارية والعسكرية، وقد كشفت أعمال التنقيب 
ن في تلك الفترة والحفريات في الموقع عن دلائل مادية ملموسة متعددة تشير بقوة إلى الاستيطا

 قبل الميلاد ةالقرون الثلاثإلى منها الأدوات الفخارية، والمسكوكات اليونانية والنبطية، العائدة 
، بالإضافة إلى وجود أعمال صيانة وترميم لمبنى القلعة سالف الذكر )٥(والقرن الأول الميلادي

ومساحته ) مx٥٠م ٧٠(ريبا وإضافة مبنى ملاصق له من الجهة الشرقية مماثل له في الأبعاد تق
                                                 

م، ١٩٩٩ثار، عمان،  وزارة السياحة والآ١ عبد القادر الحصان، محافظة المفرق ومحيطها عبر رحلة العصور، ط  .٤
 ٤٣ص 

  ٤٣، صنفسه الحصان، المرجع   .٥
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، ونقوش كتابية نبطية  (Mile Stones)، كما تم العثور على أحجار ميلية رومانية)٢م٣٥٠٠(
 Via Nova)الروماني المعروف بالطريق التاسع " طريق تراجان"وثمودية ويونانية تؤكد مرور 

Trajana)رع غربا باتجاه  الذي يصل ما بين بصرى الشام والعقبة بالقرب من الموقع والمتف
مدينة جرش الرومانية عبر بلدة رحاب القريبة من الموقع وطريق آخر باتجاه خربة السمراء 

  .)٦(يدون وحيان المشرفأوبلعما عبر 
أعيد استخدام الموقع لأهميته الدينية : ) هـ١٤/م٦٣٥-٣٢٥(فترة العصر البيزنطي  .٤٫٣

 في المنطقة  (Nestorianism))٧(والتجارية عبر تدشين كنيسة ودير لنشر المذهب النسطوري
داخل أسوار القلعة الآرامية، الذي يتميز بتفاصيله المعمارية الجميلة ويحتوي على أرضيات ذات 

  .)٨ (نقوش وزخارف فسيفسائية بألوان زاهية وأشكال هندسية ونباتية مختلفة
ين أعيد استخدام موقع الفد ):هـ١٣٢- ٤١/م٧٥٠-٦٦١( المبكر الأمويفترة العصر  .٤٫٤

 أعمال صيانة وترميم وإضافة العديد من المباني عليه، إجراءفي هذه الفترة على نحو متكامل بعد 
ذي أبعاد  وكشفت الحفريات في الموقع عن وجود ما يشبه قصراً متكاملاً احتوى على مسجد

ميلة ، وتميز جدار القبلة فيه بواجهته الج)٢م٣٠٠(ومساحته ) م١٠ xم٣٠(واسعة نسبيا لذلك الوقت 
ذات الزخارف والنقوش الجصية بأشكالها النباتية والهندسية، واحتوى الموقع أيضا على مبنى 

  .)٩ (لحمامات أموية متكاملة المرافق
تعد هذه  ):هـ٢١٨-١٩٨/م٨٣٣-٨١٣(فترة حكم المأمون في الخلافة العباسية  .٤٫٥

قاومة الأموية المضادة المرحلة من المراحل التاريخية المهمة للموقع من حيث ارتباطها بالم
سعيد بن خالد بن محمد بن عبداالله بن عمرو بن عثمان بن عفان باسيين أيام حكم المأمون بقيادة للع

؛ حيث نجم عن تلك الحادثة تدمير محتويات موقع الفدين على نحو شبه كامل  الفدينيالأموي
، ويعتقد أن تلك الأحداث )١٠(وتراجع الثوار إلى مدينة عمان وإلى قرية ماسوح على وجه التحديد

أدت لاحقا إلى فقدان موقع الفدين أهميته، وأن اسم الفدين بدأ يتراجع تدريجياً، إلا أنه ما زال 
محفوظا في الذاكرة ومتداولا لغاية الآن، بدليل أن الاسم يطلق حالياً على الموقع الأثري والحي 

 .المجاور له
  

                                                 
بين عاصمة الولاية ) م١١٤ -١١١(ما بين أعوام (Trajan) هو الطريق الذي أنشأه الإمبراطور الروماني تراجان  .٦

مع الغارات  كم لتسهيل تحركات القوات الرومانية لق٣٥٤العربية بصرى الشام وبين ميناء العقبة بطول يصل إلى 
  .١٩٥الحصان، المرجع السابق، ص .رة في المنطقةالمتكر

جوهر إلهي هو الكلمة، وجوهر إنساني هو :  مكون من جوهرينيسوع المسيحمذهب مسيحي يقول بأن : النسطورية    .٧
 الموسوعة الحرة -ويكيبيديا. بطريرك القسطنطينية" نسطور"هن ، وارتبط تأسيس هذا المذهب بالكايسوع

http://ar.wikipedia.org.  
  ٤٤ الحصان، المرجع السابق، ص   .٨
 ١٩٠م، ص ١٩٩٤) ٣العدد (عة آل البيت، ، مجلة الزهراء، جام"المفرق جوهرة البادية" عبد القادر الحصان،   .٩

 .٢٤٠:، ص٤ السابق، مجالمصدر ياقوت الحموي،   .١٠
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أعيد استخدام  ):هـ٩٢٢ – ٥٦٩/م١٥١٦-١١٧٣( ملوكيالمو الأيوبي العصرينفترة  .٤٫٦
الموقع في هذه الفترة من جديد، ويلاحظ ذلك جليا من خلال المعطيات الأثرية المادية التي تم 
العثور عليها من خلال البحث في الموقع، التي تؤكد إعادة ترميم الموقع بشكل جزئي واستخدامه 

قوات العسكرية في صد غارات الفرنجة كمحطة على طريق الحج، وكذلك على طريق القوافل وال
  . )١١(على المنطقة 

شهد النصف الثاني من  ):هـ١٣٢٦ -٩٢٣/م١٩١٧-١٥١٧(فترة الحكم العثماني  .٤٫٧
القرن السادس عشر الميلادي تحولات مهمة في النظم السياسية والإدارية والعسكرية للدولة 

هيمنة العسكرية للدولة العثمانية المترامية العثمانية، فقد اتسمت تلك الفترة بكونها مرحلة التوسع وال
الأطراف، التي تبنت آنذاك مجموعة من السياسات التي كان من شأنها أن تعزز وجودها وتبسط 

وكان من هذه السياسات المهمة .  الواقعة تحت سيطرتهاوالأقاليمنفوذها على مختلف المناطق 
والعمل على تأمين الأمن والخدمات الضرورية لهم، للدولة العثمانية العناية بالحجيج والاهتمام بهم 

) م١٥٢٠-١٥١٢/هـ٩٢٦-٩١٨(ز سليم الأول ك الاهتمام في زمن السلطانين ياووقد تجلى ذل
  : الآتيةالإجراءات، الذي تميز باتخاذ )م١٥٦٦-١٥٢٠/ هـ ٩٧٤-٩٢٦(وسليمان القانوني 

صولاً إلى مكة المكرمة  الأردنية والأراضيتوحيد طرق الحج للقادمين من دمشق عبر  -
 ).٢:الخريطة" (درب الحاج الشامي"بطريق واحد، أطلق عليه 

تثبيت الأمن ونشره عبر حراسة الطرق ووضع الجنود والحاميات عليها وتوزيع ما  -
لكل من يعمل على خدمة قوافل الحاج الشامي من القبائل البدوية في  ∗)١٢("الصرة"تعارف عليه بـ 

 .المنطقة
بناء القلاع والحصون والخانات والمرافق الخاصة بالإقامة والاستراحة وخزانات  اعتماد  -

الماء وغيرها في المناطق المهمة والمشرفة، التي تتميز بخصائص دفاعية وبقربها من تجمعات 
 .المياه على طول امتداد درب الحاج الشامي

 فقد كان من ضمن تلك ولما كان موقع الفدين محطة مهمة في تلك الفترة على هذا الدرب،
المناطق التي نالت أهمية وعناية مميزة من قبل الدولة العثمانية، وبناء على ذلك كان قرار بناء 

  : فيه التي كان من أهم أهدافها ووظائفها ما يأتيقلعة الفدين
استخدامها كمركز إداري وسكن لحامية القلعة التي تقوم على أمن المنطقة وقوافل  -

 .الحجيج
لحجيج كمحطة للاستراحة وتزويدهم بالماء والمؤن والأعلاف والعلاجات، وكذلك خدمة ا -

                                                 
  ٥٠، ص ١، محافظة المفرق ومحيطها عبر رحلة العصور، ط  الحصان  .١١
هي كيس النقود، تطلق اصطلاحاً على الأموال والهدايا التي كانت ترسلها الدولة العثمانية إلى أهالي المدينة : الصرة .١٢

ومكة المكرمة وشيوخ القبائل العربية، التي كانت تقطن على طريق قوافل الحج؛ للعمل على حراستها وخدمتها المنورة 
الآداب، ، مجلة "مخصصات القبائل من واقع الصرة العثمانية. "سهيل صابان.( في المناطق التي تقع تحت سلطتهم

  .٤٨ - ١م، ص ٢٠٠٨معة الملك سعود، الرياض، جا، ١، ع٢٠مج
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 .الحجر الصحي في أثناء مرورهم من المنطقة
اعتادت عشائر المنطقة أن تودع في هذه القلعة الغلال التي تزيد على الحاجة من  -

 .)١٣(ديم جزء منها للآغاالمحاصيل الزراعية؛ ليستفاد منها في العام التالي أو لبيعها للحجيج بعد تق
كان لوجود المصادر المائية المتوافرة في الموقع، التي هي مطلب أساسي لخدمة قوافل  -

، "الفدين"الحجيج ومستخدمي القلعة أثر كبير على اختياره لبناء القلعة عليه؛ إذ يمر في الموقع وادي 
 . (*) الآنإلىار هذا السد قائمة الذي كان قد أقيم عليه أيضا سد مائي لتجميع مياهه، ولا تزال آث

  
  
  
  
  
 

  
 
 

  
  
  
  

تبين مسار الخط الحديدي الحجازي خلال مروره بالأردن وموقع محطة ): ٢(الخريطة 
  )A.D. Peterson:  المصدر. ( المفرق عليه، الذي هو أيضا مسار درب الحاج الشامي سابقا

الأولى على بعد :  المياهكما أن الموقع نفسه احتوى إلى عهد قريب على بركتين لتجميع
                                                 

وأخبر أن القلعة فيها حامية  (J. L. Burckhardt) زار الموقع الرحالة بيركهارت) م١٨٠٩/ هـ١٢٢٣(ة في سن  .١٣
وقال إن البدو في البلقاء اعتادوا أن يودعوا في هذه " أوده باشي" أو " الآغا"ثمانية صغيرة برئاسة قائد يسمى عسكرية ع

فادة منها في العام القادم وبيعها للحجيج بعد دفع جزء منها القلعة الغلال الزائدة عن حاجتهم من القمح والشعير؛ للإ
قلعة تبعد إلى الجنوب : "أنها) هـ١٢٢٦/م١٨١٢/أيار/١: (كما قال عنها في أثناء رحلته للمنطقة بتاريخ. للآغا وجنوده

أو سمى الآغا من الرمثا بمسافة أربع ساعات، ويحتفظ الباشا التركي فيها بحامية عسكرية صغيرة تحت قيادة رجل ي
فيصل : ترجمة, ١، مجلدان، مججون لويس بيركهارت، رحلات في الديار المقدسة والنوبة والحجاز.". الأوده باشي

 .١٧٤، ص ٢٠٠٥الأردن، ، ة الثقافةأديب أبو غوش، وزار
منحنى وادي في الجهة الشمالية الشرقية من القلعة، وقد بني بطريقة هندسية على ) م٣٥٠( يقع هذا السد على بعد *

) م٣٦(الفدين، وذلك لتخفيف ارتطام مياه الوادي الجارية مباشرة بجسم السد، ويبلغ طول الجزء المتبقي من السد 
وينخفض ارتفاعه كلما اتجهنا نحو الشرق ) سم٣٥٠(ومن الأسفل ) سم١٢٠ –سم ١١٠(ويتراوح سمكه من الجهة العليا 

ملاحظات الباحثين من خلال زيارة ميدانية .(ارتفاع مدماكين فقطحتى يصل إلى مستوى الصخر الطبيعي ب) م٥(من 
  ).٣٠/١١/٢٠٠٩: بتاريخ
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ومساحتها ) م١٥× م ١٨(إلى الجنوب الغربي من القلعة، وكانت مستطيلة الشكل بأبعاد ) م١٥٠(
كما تلفظ باللهجة المحلية؛ " الغريج " وبعمق ثلاثة أمتار، وكانت تسمى بركة الغريق أو ) ٢م٢٧٠(

راكم بداخلها وعدم العناية بها وذلك لكثرة الأشخاص الذين غرقوا فيها بسبب الطمي الكثيف المت
إلى ردمها نهائيا بعد ) هـ١٣٣٨/م١٩٦٩(وتنظيفها لفترات طويلة، مما اضطر بلدية المفرق عام 

أما البركة الثانية فتقع في أسفل التل القريب من موقع الفدين، وكانت هذه . الحوادث المتكررة فيها
وقد ) م. سنة ق٨٠٠(عصر الحديدي الثاني  الإلىالبركة مدشنة بحجارة كبيرة تعود على الأرجح 

لاقت هذه البركة أيضاً، على حد قول المسؤولين في بلدية المفرق، المصير السيئ نفسه؛ وذلك 
  .)١٤(بردمها من قبل المواطنين لاستخدام الأرض للبناء عليها

 
  أثر بناء القلعة في تشكيل مدينة المفرق .٥

حج أثر كبير في توجيه الأنظار إلى موقعها، وخاصة كان لبناء هذه القلعة وارتباطها بطريق ال
في مواسم مرور قوافل الحجيج عبر الأردن، التي كانت تعد حدثاً مهماً في المنطقة؛ لما يرافقها 
من نشاطات تجارية واجتماعية بين القبائل البدوية التي تقطن المنطقة والحجيج، الأمر الذي وفر 

 ساعدت على التوطن فيها، التي ما لبثت بعدئذ أن تحولت إلى نوعا من الجذب وفرصا للاستقرار
تجمع سكاني كان نواة لتشكيل مدينة المفرق لاحقا، وكما حدث في مدن أردنية مشابهة مثل 

  ). ٢:الصورة. (الزرقاء وعمان ومعان وغيرها
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

عة وحيدا هـ، ويظهر فيها مبنى القل١٣٤٣/ م١٩٢٥ترجع الصورة إلى عام : )٢(الصورة 
).مجموعة صور عبد القادر الحصان: المصدر. (وبركة تجميع المياه بالقرب منه  

 
  

                                                 
  .م٣٠/١١/٢٠٠٩بناء على زيارة الباحثين الموقع ومقابلاتهما مع مسؤولين في بلدية المفرق بتاريخ  .١٤
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، لاقت مدينة )هـ١٣١٨/م١٩٠٠حوالي عام (وفي الفترة المتأخرة من حكم الدولة العثمانية 

 من خلال مرور الخط الحديدي الحجازي منها وبناء محطة رئيسة عليه،  جديداًالمفرق اهتماماً
 مهما لجذب السكان من مختلف نت حدثا مفصلياً في تاريخها الحديث، فقد كان ذلك عاملاًالتي كا

المدن الأردنية والبلدان المجاورة إلى المدينة للاستقرار والعمل فيها، مما ساعد أيضا على ازدهار 
  ).٣،٤:الصورتان(المدينة وتوسعها العمراني والحضري في ما بعد 

  
  
  
  
  
  

 

م وتظهر فيها مباني محطة سكة الحديد والسد ١٩٢٥ الصورة لعام ترجع): ٣(الصورة 
  ).مجموعة صور عبد القادر الحصان: المصدر( .والبركة

  
  
  
  
  
  
  

  .مباني محطة المفرق في الخمسينيات من القرن العشرين): ٤(الصورة 
  ).مجموعة صور عبد القادر الحصان: المصدر(

 

التاسع ائمةً على نحو متكامل تقريبا حتى نهاية القرن ومن الجدير ذكره أن قلعة الفدين بقيت ق 
 بعد هجرها وإهمالها وعدم العناية بها من قبل السلطات  سيئاً أنها لاقت مصيراًإلا، عشر

المسؤولة، وكان نتيجة ذلك الإهمال أن أخذت القلعة بالزوال تدريجياً بعدما هدم ما بقي من 
جارتها من قبل السكان المحليين من أجل استخدامها في جدرانها ونُقِضت أساساتها وانتزعت ح

الإنشاءات المختلفة، بالإضافة إلى نقل بعض حجارتها لاستخدامها في بناء بعض المرافق الخاصة 
 رئيسا لها في ذلك عندما كانت المفرق مقراً) هـ١٣٥٦/م١٩٣٧( عام  (IPC)بشركة نفط العراق

 في مبنى القلعة إبان وجود قوات الجيش العراقي عام كما كان التأثير السلبي الكبير. الوقت
في المنطقة، حيث استخدم موقع الفدين مقرا لهم، وتم استخدام ما تبقى من ) هـ١٣٨٧/م١٩٦٧(
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 مما أدى إلى ضياع معالمها ،حجارة المبنى في الاستحكامات العسكرية وحول الخيام الخاصة بهم
  ).٥،٦: الصورتان(وتحولها إلى أطلال دارسة 

  
  
  
  
  
  
  

عبد القادر : المصدر( هـ،١٤١٤/م١٩٩٤آثار القلعة كما كانت عليه عام ): ٥(الصورة 
).الحصان، حفريات الفدين، الموسم الثاني  

 
 
 
 
 
 
 

تبين بقايا قلعة الفدين كما هي عليه في الوقت الحالي بعد أعمال الترميم ): ٦(الصورة 
عبد القادر الحصان ، : المصدر. (ولهاهـ، وتظهر المباني السكنية ح١٤١٨/ م١٩٩٨عام

).حفريات الفدين، الموسم السادس  
 

  مدينة المفرق والقلعة وذكرهما في المراجع التاريخية .٦
 

ن أول من ذكر المفرق بذلك الاسم، وليس الفدين كان محمد بن طولون أتشير الدراسات إلى 
؛ " تعداد منازل الحاج الشاميالبرق السامي في"في كتابه ) م١٥١٣/  هـ٩١٩( عام )١٥(الصالحي
 ، فوصلنا أرض المفرق بعد المغرب؛أوائل فجر اليوم) ذرعاتأأي (ثم رحلنا منها : "حيث قال
ويمكن الاستدلال من خلال ما ذكر أنه لم يكن في الموقع قلعة أو خان للاستراحة في ". فعشينا بها

ثمانية خالصة بنيت في عهد السلطان  مما يؤكد أن قلعة الفدين هي قلعة ع،نهاية العهد المملوكي
                                                 

 الشيخ حمد ، البرق السامي في تعداد منازل الحج الشامي، نشرها)هـ١٥٤٦/هـ٩٥٣ت(محمد بن طولون الصالحي   .١٥
. م١٩٧٦، ١٠، الرياض، السنة العاشرة)١٢-١١ج(الجاسر في مجلة العرب، دار اليمامة للبحث والنشر والترجمة، 

 .٧٧ص 
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، ولم يكن في الموقع آنذاك سوى بقايا القلعة الآرامية )م١٥١٧/هـ ٩٢٣(سليم الأول نهاية العام 
 كما اتضح للباحثين من ، الذي استصلح جزئيا في العصر الأيوبي المملوكي،والقصر الأموي

. )١٧( ،)١٦ (ي الموقع في مواسم متتالية التي أجريت فالأثريةخلال دراسة نتائج أعمال التنقيبات 
 وذلك لأن ؛كانت في تلك الفترة تحديدا" المفرق"ن تسمية المدينة باسمها الحالي أومن المحتمل 

الحجيج والمسافرين في طريق عودتهم من الحج كانوا يتجمعون في تلك المنطقة ثم يتفرقون منها 
ن هذا المضمون بكل أبعاده حتى وقتنا كل حسب جهته، وهذه الصفة للمدينة ما تزال تعبر ع

 : مثل،ن يذهب إلى كل الاتجاهات والبلدانأو المار منها يستطيع أن القادم إليها أ إذ ؛الحاضر
ويؤكد هذا الرأي ذكر لأحد الرحالة في . فلسطين ولبنانمنها إلى العراق والسعودية وسوريا و

 ،لذي رافق قافلة الحج العائدة إلى استانبول ا، الحادي عشر الهجري /القرن السابع عشر الميلادي
 وسبب ،"المفرق"وهذا المنزل يسمونه : " إذ يقول؛)م١٦٦٩/ هـ١٠٧٩(سمه الخياري في عام او

تسميته بذلك أن أهل القرى كطرابلس ونابلس ومن وصل من الحج من أهل البلقاء والزرقاء 
  .)١٨(أوطانهميتفرقون منه إلى 

تراجم الأعيان من " في كتابه ة المشهور الشيخ بدر الدين البورينيوذكر المدينة أيضا الرحال
كان  وهذا الشيخ ،" مرورا بالزرقاءالمفرق" ومنها ،عدد منازل الحاج الشاميعندما  ،"أبناء الزمان

من أوائل أبناء الحصان الذين خدموا وهو ) م١٦١١/هـ١٠٢٠( لقافلة الحاج الشامي عام قاضياً
 وخاصة قلعة معان لخدمة الحاج ، للعمل في عدد من القلاع العثمانيةانتقلواثم قافلة الحاج الشامي 

  .)١٩(الشامي والعمل على إمامة القوافل وحراستها أيضا 
، المشهور بـ )م١٦٢٩/هـ١٠٣٩( في عام )٢٠(كما ذكر الموقع من خلال رحلة الموسوي

الكسوة ثم خان ذي : عد دمشق بالأولإن المنزل :  وقال، أثناء عودته من استانبول في"كبريت"
، وهذا الرحالة هو الوحيد الذي يذكر هذا )وادي القديم(النون ثم صنمين ثم المزيريب ثم المفرق 

ثري مقام عليه سد عثماني ، وحقا فإن هناك وادياً يمر من أمام الموقع الأ"الوادي القديم"الاسم 
رجح أن يكون قد سمي هذا الوادي لأ وعلى ا،سمه الحالي وادي الفدينا و،وبركة لجمع المياه

                                                 
، حولية دائرة الآثار م ٢٠٠١ – ١٩٩١المفرق للأعوام الأثرية في الأولية للتنقيبات نتائج العبد القادر الحصان،   .١٦

 .١٣-٥: ، ص صم٢٠٠١، مطبعة الرأي، عمان، ٤٥مج العامة، دائرة الآثار العامة، 
المفرق، من خلال  –أضواء على المكتشفات الأثرية الحديثة في مشروعي حفريات الفدين ورحاب عبد القادر الحصان،  .١٧

، مطبعة ٤٦ مج، حولية دائرة الآثار العامة، دائرة الآثار العامة، م٢٠٠١ – ١٩٩١اعمال التنقيب ما بين الأعوام 
  .٩٣-٧١:  ، ص صم٢٠٠٢عمان، القيروان، 

رجاء محمد : ، تحفة الأدباء وسلوة الغرباء، تحقيق)م ١٦٧٢/  هـ١٠٨٣ت (إبراهيم بن عبد الرحمن المدني الخياري  .١٨
 .٩١- ٩٠: ص، ص١جزءان، ج، م١٩٧٩القاهرة، مديرية الثقافة العامة، ، وزارة الثقافة والإعلامالسامرائي، 

 ، ٢مجم، ١٩٧٠/هـ ١٣٩٠، بيروت، ، الديار النابلسية مجلد ١١ين، دار الطليعة ، مصطفى مراد الدباغ، بلادنا فلسط .١٩
  .، نقلاً من البوريني، تراجم الأعيان٣٤٧ص ، ٢ق

، رحلة الشتاء والصيف، تحقيق محمد الطنطاوي، )م١٦٥٩ / هـ١٠٧٠: ت(، )كبريت( محمد بن عبد االله الموسوي   .٢٠
 .٢٣١ ص ، هـ١٣٨٥يروت ي للطباعة والنشر، ب، المكتب الإسلام).٢ط(
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" )٢١ (النفحة المسكية في الرحلة المكية"سم المفرق في كتاب اكما جاء ذكر . آنذاك بالوادي القديم
بصحبة الركب الشامي، ) م١٧٤٤/  هـ١١٥٧(الذي حج سنة ، د وهو من أهل بغدا،للسويدي

المفرق المحطة الخامسة  حيث كانت ؛من دمشق إلى مكة المكرمة  بمحطات حجهووضع جدولاً
ومر بالمدينة . )*(دمشق، خان ذي النون، خان دلة، المزيريب، المفرق: الآتي وعلى النحو ،منها
وباستهلال الشهر " :إذ قال )م١٧٠٨/هـ ١١٢٠( عام )٢٢( رحالة دمشقي مجهول الاسمأيضاً

 ،إلى الساعة السابعة منهحد في الساعة الثالثة المبارك ذي القعدة كان التوجه إلى المفرق نهار الأ
  ". ثم التوجه إلى الزرقاء،والبقاء فيه إلى بعد أداء صلاة المغرب

 وذلك في طريق عودته ،)م ١٦٩٣/ هـ١١٠٥( عام )٢٣(كما مر بها الشيخ عبد الغني النابلسي
 المفرق فنزلنا في أرض ، الثاني من صفر الخيرالأربعاءثم أصبح صباح يوم : " من الحجاز فقال

ن صلينا صلاة أ ظلال الخيام وليس هناك ماء ولا قلعة ولا بيوت، فما هي دار مقام إلى تحت
، ويتضح من خلال .." ثم ركبنا وسرنا في ذلك الطريق السهل فمررنا على قرية الرمثا،العصر

 ومن ، من البركة والسد الموجودين أمامهاهذه الرواية أنه لم ينزل في موقع القلعة ولا قريباً
 )٢٤( أبو القاسم الزيانيأما.   لأن القلعة في تلك الفترة كانت موجودة؛مل أنه مكث بعيدا عنهاالمحت

ولما خرجنا من الشام نزلنا على قرية يقال لها  ": إذ قال؛)م١٧٩٣/هـ١٢٠٨(فقد ذكرها في سنة 
ل له اثنتي عشرة ساعة لواد يقاو، للمفرقذي النون للمزيريب وبها إقامتنا، ومنها عشر ساعات 

أثناء عودته من الحجاز في  فقد عبر عنها )٢٥(ما الرحالة التونسي محمد السنوسيأ...). الزرقاء
 وبه قلعة خربة، وأرضه المفرقونزلنا عند الغروب في : " بقوله) م١٨٨١/هـ١٢٩٩(في عام 

جيج  ولذلك كان مخيفا، وسمي هذا المكان بالمفرق لتفرق الح،بما حمله المطر تنحل به كالعجين
وغلي في رحلته أكما ذكرها الرحالة التركي العثماني سليمان شفيق سويلة مز ". فيه بغير انتظام

وبعد ثماني ساعات تركنا قلعة الفدين : "الذي قال فيها) م١٨٩٠/هـ١٣٠٧(المشهورة في عام 
هجينا ن ركبت أوتوجهت نحو قلعة الفدين الواقعة إلى اليسار بعد : "، ويستطرد قائلاً"المهجورة

                                                 
النفحة المسكية في ،) م١٧٦١/  هـ ١١٧٤ت (عبد االله بن الحسين بن مرعي بن ناصر الدين السويدي البغدادي   .٢١

 .٥١٠ صم، ٢٠٠٣، المجمع الثقافي ، القاهرة ،عماد عبدالسلام رؤوف:  تحقيق،الرحلة المكية
:  على المحطة أو المرحلة الخاصة بالتوقف والاستراحة على درب الحج في روايات الرحالة عدة أسماء منهاأطلق )∗
، وتذكر باللغة "ابن طولون الصالحي"على المحطة الصغيرة كما قال عنها " المتعشيات"وتدل على المحطة الكبيرة و " المنزلة"

 )الباحثان).( كم٥٠-٤٥(وتبعد كل واحدة عن الأخرى مسيرة يوم وتقدر مسافتها من ". قوناق"و أ" قُنَاقْ"التركية العثمانية بـ 
، نشرها )م١٧٠٨/هـ١١٢٠سنة  (رحلة دمشقي إلى الحج ): من أهل القرن الثاني عشر الهجري(رحالة مجهول   .٢٢

 .١٩١:ن، صوالشيخ حمد الجاسر مختصرة، مجلة العرب، الرياض، العام السادس والعشر
. تقديم وإعداد د، الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز، )م١٧٣٠/هـ١١٤٣ ت(بد الغني النابلسي ع  .٢٣

  ٤٨٤- ٤٤٢: ، ص ص٦٨٩١احمد هريدي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
الكبرى في أخبار ، الترجمانة )م ١٨٣٣/  هـ١٢٤٩ت  (ي ن أبو القاسم محمد بن أحمد بن علي بن إبراهيم الزيا  .٢٤

 .١٨٦، ص١٩٩١المعمورة براً وبحراً، تحقيق عبد الكريم الفيلالي، دار المعرفة ، الرباط، 
علي الشنوفي، : ، تحقيق ٣ مجلدات، مج٣، الرحلة الحجازية، )م  ١٩٠٠/هـ١٣١٨ ت (  محمد بن عثمان السنوسي  .٢٥

  .٢٨١٠:م، ص١٩٨١الشركة التونسية،  تونس، 



  م٢٠١٠، ٤العدد ، ٤المجلّد                                                                                                             

-٥٧ -  

 التي أقيمت بتضحيات من اجل المحافظة على طريق الحج ،وعندما شاهدت أنقاض آثار كهذه
  راضي هنا ترابية عدت أدراجي متألما بطبيعة الحال وواصلت السير في الطريق، والأ

 في )٢٧(كما ذكرت المفرق ضمن كتاب موسوعي للمؤرخ العثماني علي جواد. )٢٦("أيضاً
ن جدول يذكر مراحل درب الحج الشامي في نهاية القرن التاسع ضم) م١٨٩٦/ هـ١٣١٤(عام

 ويخبرنا أنها المحطة الخامسة وتقع على بعد ست ساعات عن ،"دمشق"عشر بدءا من الشام 
  . وهي الرمثا،المحطة التي قبلها

أو تلك   وخاصة ولاية سوريا،∗وقد ذكرت المفرق مرارا في صفحات السالنامات العثمانية المتعددة
، وكذلك في خرائط الخط الحديدي الحجازي منذ بداية )٢٨(لمتعلقة بسالنامات الدولة العليا العثمانيةا

 فقد اهتم ،ما حديثاًأ. )٢٩(" السكة الحديدية الحجازية -تحفة الحج " القرن العشرين، ومثال ذلك وثيقة 
 ، الفدين ومدينة المفرقجانب بدراسة موقعالباحثون والمؤرخون والرحالة وعلماء الآثار العرب والأ

 وفايز )٣٣(مصطفى الدباغو )٣٢(فواز طوقانو )٣١(ةغازي بيشو )٣٠(محمد عدنان البخيت: نذكر منهم
  .)٣٦ ()J.B Humbert( وهامبرت )٣٥ () A.D. Peterson( وكذلك بترسون )٣٤(محمود
  خصائص التشكيل والتكوين المعماري للقلعة .٧

 وبعد ،حالياي عليه الذي تم رسمه بناء على ما ه ،بالنظر إلى مسقط القلعة: الشكل المعماري
ن القلعة كانت تتخذ شكلاً أ يتضح وجدرانها لأساساتهاولية جراء أعمال الترميم والصيانة الأإ

                                                 
فاضل . د: ، ترجمة) م١٨٩٠/هـ١٣٠٧(ان شفيق، رحلة سويلة مز أوغلي إلى بلاد الشام سويلة مز أوغلي، سليم .٢٦

 .١٣٨- ١٣٧  صص. م٢٠٠٠مهدي بيات، منشورات جامعة آل البيت، المفرق، 
، المجلد الثاني )م١٨٩٣/هـ١٣١١(المجلد الاول ) ٤-١ج(علي جواد، ممالك عثمانية، مصور تاريخ وجغرافيا لغاتي،  .٢٧

 .٤٨٢سطنبول ، صإ مطبعة قصبار ، ،)م١٨٩٦/هـ١٣١٤(
وهي كلمة فارسية الأصل، أعيد استخدامها في العهد العثماني كمصطلح " ةسالنام"، مفردها "التقاويم العثمانية"السالنامات  *

وقد بدء العمل . وتعني رسالة او كتاب) ةنام(وتعني سنة، و ) سال: (شامل لكل أحداث السنة، وهو مكون من مقطعين هما 
 )م١٩١٨/  هـ١٣٣٣ م الى عام ١٨٤٧/هـ ١٢٣٦(ا منذ عام به

(Pakalin, Mehmet Zeki, Osmanli Tarih Deyimleri Ve Terimleri Sozlulgu, Istanbul, Cilt: 1, 1993, 
454-455). 

 ة ، وكذلك سالنام٢٨٧-٢٨٦ مطبعة سلانيك، ص ص ،)٦٧دفعه(،) سنة مالية ( ١٣٢٨ : دولت علية عثمانيةةالنامس  .٢٨
 .٢٢٥، مطبعة شام شريف،  ص  هـ١٣٠٥:  ية سورياولا

  ١٤ ص .م١٩١٣سعادت ، مطبعة أرشاق غارويان، ردوثيقة صادرة عن تحفة الحج، السكة الحديدية الحجازية،  .٢٩
30.  Muhammad `Adnan Bakhit, The Ottoman Province Of Damascus In The Sixteenth Century, 

Beirut, 1982, esp. pp. 218-222. 
  .م١٩٨٧.  قسم التسجيل ، دائرة الآثار العامة الأردنية–غازي بيشة، دراسة غير منشورة عن قلاع الحج  .٣١
  .م١٩٧٩ الاموية في البادية، وزارة الثقافة والشباب، عمان  بحث في القصور–فواز أحمد طوقان، الحائر  .٣٢
  .٣٤٦مصطفى مراد الدباغ، المرجع السابق، ص  .٣٣
  .١٤- ١١ ص  ص.م١٩٨٣فايز محمود، المفرق تاريخ صحراوي، دار الأفق الجديد، عمان،  .٣٤

35. A.D. Peterson, Early Ottoman Forts On The Darb Alhajj, Levant, 21, London, 1989.pp 97-118. 
36. J.B. Humbert., Elfden-Mafraq, Liber Annuus 36. Amman 1986, Pp 354-358 . 
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 ما  التي هي أبرزمكشوفة نحو السماء، )*( متجها بفراغاته المعمارية نحو ساحة وسطيةمربعاً مغلقاً
سلامي في التصميم  خصائص المباني التي تعتمد المنهج الإيميز هذا البناء من حيث توافقه مع

 ونواة المهمةوالملاحظ أن تلك الساحة تعد الوحدة . بالانفتاح نحو الداخل والانغلاق على الخارج
سواء كانت مسجداً أو قلعة أو فندقاً أو : التصميم لأغلب العمائر الإسلامية على اختلاف أنواعها

  ).٣٧( أو مدرسة أو قصراً أو بيتاًقيسارية أو بيمارستاناً
 مأثرة من مآثر العمارة إن فكرة واستخدام الساحة الوسطية والمكشوفة إلى السماء وتوظيفها تعد

خلالها   بلغ ،العربية الإسلامية بمواصفاتها الفريدة التي اكتسبتها خلال قرون من الازدهار الحضاري 
  : لتحقيق عدة أهداف منها ما يأتيالتوزيع الوظيفي والإبداعفن العمارة الإسلامية القمة في 

 ،التوافق مع الظروف المناخية للحصول على درجة حرارة منخفضة داخل فراغات المبنى -
 .وحماية ساكنيه من تقلبات الطقس

ن تلك الساحة تعمل بمثابة عازل حقيقي للسكان عن حركة إذ إ ؛أهداف اجتماعية ودينية -
. السماءمبدأ الخصوصية لهم وترك الحرية لساكنيه التمتع بالنظر إلى المجتمع في الخارج وتحقق 

 الجزء العلوي من البيت فيسعى للإبقاء على السكان في مكان مراقَب وبعيد عن عيون الغرباء، اأم
 . الصيففصلبينما تُترك السطوح في بعض المناطق للنوم في 

 وجهة نظر الباحثين لتعزيز وظيفة يأتي استخدام الساحة الوسطية المكشوفة في القلعة من -
 ؛ التي هي من الوظائف الرئيسة للمبنى، وهي الوظيفة الدفاعية،أخرى غير الوظائف التي ذكرت

 والمشابهة لقلعة الفدين )*(حيث كانت الجدران الخارجية لمعظم القلاع الموجودة في المنطقة
ن جدران مصمتة يتخللها فتحات  الآ التي حافظت على بنائها لغاية،بنمطها المعماري والإنشائي

قليلة وضيقة للمراقبة، بينما تتجه جميع الغرف والفراغات في القلعة نحو تلك الساحة لتأمين 
 .ضاءة والتهوية الطبيعية لهاالإ

  العلاقات الوظيفية والفراغية لمكونات القلعة .٨
متراً ) ٣٦١(ة تبلغ تقريبا بمساح) مx١٩م١٩(تبلغ أبعاد القلعة : أبعاد القلعة ومكوناتها .٨٫١

مختلفة المساحة والأشكال في ) غرف(تسع صالات ) ٩(مربعاً، ويتكون الطابق الأرضي منها من 
ن مكونات الطابق إونظرا لتهدم القلعة ف. معظمها، وتحيط هذه الغرف بساحة وسطية مكشوفة

ت الطابق الأرضي ن تكون مكوناته مشابهة لمكوناألا أنه من الراجح إالأول غير واضحة المعالم، 
كيد في مساحات الغرف ووظائفها نتيجة وجود شرفات وأروقة للحركة، ويعتقد أنه أمع اختلاف 

، كذلك الطابق الأولكان هنالك مصلى بمحراب، وغرف للراحة والنوم ودرج ضيق يؤدي إلى 
دفاع عن وجود طلاقات للدفاع والمراقبة وكوة فوق البوابة الرئيسة للقلعة بهدف المراقبة وال

ن تلك الكوة بقيت أويذكر ). ٩،٨،٧:الصور(المدخل، كما هو موجود في قلعتي القطرانة ومعان 
                                                 

:  تختلف مسميات الساحة الوسطية في البيت والمكشوفة إلى السماء من بلد إلى أخر في بلاد الشام والجزيرة العربية، منها∗
  )الباحثان.(اعتماد مسمى الساحة الوسطيةحث الفناء، الحوش، الباحة، الصحن، أرض ديار وغيرها، وسيتم في هذا الب

  .٩، ص ١٩٩٣، المنامة،  ١طارق والي، البيان والتبيان في العمارة والعمران، ط .٣٧
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كما يوجد بقايا لغرفة صغيرة مربعة الشكل . ات من القرن الماضييقائمة حتى نهاية الخمسين
رافق يرجح أنها كانت ملحقة بها ومخصصة كم، في الجهة الجنوبية من القلعة) ٢م٣(بمساحة تبلغ 

 .صحية
 

  
  
  
  
  
  
 

تبين الدهليز المؤدي إلى الساحة الوسطية والأدراج المؤدية إلى الطابق الاول) : ٧(الصورة 
  )الباحثان: تصوير(والشرفات في قلعة معان 

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

تبين محراب المصلى في قلعة) ٨: (الصورة
  )الباحثان: تصوير(معان 

تبين الدرج المؤدي إلى ) ٩: (الصورة
  )الباحثان: تصوير(السقف في قلعة معان 

 
يتكون الطابق الأرضي من المدخل والساحة الوسطية : الفراغات في الطابق الأرضي .٨٫٢

 تناظري حول المحور المار من الشمال إلى الجنوب، على نحوالمكشوفة والغرف المحيطة بها 
، وتتوسط )٢م٥٥,٨(ومساحتها )  سم٧٥٠ X سم٧٤٥أبعادها (وتتخذ الساحة الشكل المربع 

المبنى، وتمتاز أرضيتها بأنها مرصوفة بالحجارة البازلتية في معظمها وتتخللها الحجارة الكلسية 
 محكم، ويتخلل على نحوغلبها منحوتة السطح ومرصوفة بجانب بعضها بعضاً أالبيضاء، 

 ).١٠ورة الص (ول،رضية بقايا أساس الدرج الصاعد للطابق الأالأ
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تبين الساحة الداخلية ):. ١٠(الصورة 
للقلعة وأرضيتها المرصوفة بالحجارة البازلتية 

)الباحثان: تصوير(والكلسية   

) الخرزة(تبين فوهة البئر ): ١١(الصورة 
)الباحثان: تصوير(الموجود وسط ساحة القلعة 

    
يع مياه الأمطار وتخزينها منحوتة بئر لتجمعلى وتحتوي الساحة الوسطية في مركزها  

 ولها باب ، يصل عمقها إلى سبعة أمتار وقطرها في الأسفل خمسة أمتار،بالصخر بيضاوية الشكل
 وعددها عشرة ملتقية ،مطوية بالحجارة البازلتية) سم٧٠(دائرية الشكل بقطر يبلغ ) خرزة البئر(

الجدارية واضحة في الداخل لمنع زالت القصارة ما  محكم ودقيق البناء، وعلى نحوالرؤوس 
من بوابة رئيسة من الجهة الشمالية ، إلى القلعة ويتم الدخول ). ١١:الصورة(تسرب المياه منها 

 جميل يرتفع فوق تلك على نحو حجري منحوت نحتويذكر المعاصرون للقلعة بأنه كان هناك 
ن معظم أجزاء القلعة المكونة أ  كما،ات من القرن المنصرميالبوابة، ولكنه هدم في بداية الستين

  )١٢،١٣:الصورتان. ( قد زالت وهدمت في تلك الأثناء أيضاًالأولللطابق 
  
  
  
  
  
  
 
  

تبين بقايا البوابة الرئيسة ): ١٢(الصورة 
  )الباحثان: تصوير . (للقلعة من الداخل

تبين بقايا البوابة الرئيسة ): ١٣(الصور 
  )نالباحثا: تصوير . (للقلعة من الخارج

 
ن عددها تسع غرف أ نجد ،عدد الغرف التي تحيط بالساحة الوسطيةإلى من خلال النظر 

 إلى الدهليز المؤدي إلى تلك الساحة عبر محور البوابة الرئيسة، وكذلك موقع الدرج بالإضافة
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 كل الأرضيفي الطابق ) غرفها(، ولتمييز الفراغات المكونة للقلعة الأولالمؤدي إلى الطابق 
، وفي ما يأتي وصف لكل )١٠-١( فقد تم ترقيمها بأرقام متسلسلة من ،مكانها ووظيفتهاحسب 

 ):١(فراغ وحسب الشكل 
القلعة الذي يتم عبره الدخول إلى ) الممر الطولي( وهي الدهليز ):١(الغرفة رقم  .٨٫٢٫١

ويتوسط الجدار  )٢م١٠(ومساحته )  سم٢٩٠ x سم٣٤٥ :أبعاده(ة مباشرة من البوابة الرئيس
على غرار ما هو موجود في مداخل القلاع (شمالي للقلعة، ويعتقد أنه كان مسقوفاً بقبو برميلي ال

 التي من خلالها ،، ويؤدي هذا الدهليز إلى الساحة الوسطية)القطرانة ومعان خصوصاُ: (المشابهة
   .يمكن الوصول إلى باقي غرف القلعة

 x سم٦٤٠ :أبعادها(ن البناء تحتل الزاوية الشمالية الشرقية م): ٢(الغرفة رقم  .٨٫٢٫٢
ويفتح بابها على الدهليز من جهة الشرق بمحاذاة الدرج الصاعد  )٢م٢٦,٣٦(ومساحتها )  سم٤١٢

وقد عثر في أرضية هذه الغرفة على عدد كبير من الرصاص والعتاد التركي . الأولإلى الطابق 
 استنتاج أن هذه الغرفة كانت بداية القرن العشرين، ومن ذلك يمكنإلى  يعود ،غير المستخدم بعد

 .وظيفتها مبيت الحرس أو مخزناً للأسلحة
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  . والواجهة الرئيسة لها كما نتجت من خلال التحليلالآن للقلعة كما هي الأفقيالمسقط ):  ١(الشكل 

  ).الباحثان: رسم(
هما الأبعاد وتحاذيان جدار القلعة من الجهة الشرقية ول: )٤(ورقم ) ٣(الغرف رقم  .٨٫٢٫٣

، ولكل منهما باب يفتح من جهة الغرب إلى )٢م١٢,٩٢) (سم٣٤٠ xسم٣٨٠(والمساحة نفسهما تقريباً 
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تتداخل مع الدرج الصاعد إلى الطابق الأول بمحاذاة جدارها ) ٣( أن الغرفة رقم إلاالساحة الوسطية، 
من يك بوضعه الطبيعي المتبقي  إذ يبلغ ارتفاعه ستة مدام؛ الذي هو أطول الجدران ارتفاعاً،الشمالي

 . أي تدخل أو ترميمغير
 وتتقارب مع الغرفة رقم ،وتحتل الزاوية الجنوبية الشرقية من القلعة: )٥(الغرفة رقم :  .٨٫٢٫٤

 أون وظيفتها كانت للاستقبال أويعتقد ). ٢م٢٥,٥١(ومساحتها ) سم٤٠٥ x سم٦٣٠ (الأبعادفي ) ٢(
 . القلعةلإدارةمكاتب 

 وتقع هذه الغرفة على امتداد محور البوابة الرئيسة المتضمنة الممر ): ٦(الغرفة رقم  .٨٫٢٫٥
ومساحتها )  سم٣٥٠ x سم٤٠٧: أبعادها(وتتوسط الجدار الجنوبي للقلعة ) الدهليز(الرئيس 

 .، وتفتح بوابتها باتجاه الشمال بموازاة البئر الذي يتوسط الساحة الوسطية مباشرة)٢م١٤,٢٤(
 ٤٠٤ x  سم٦٠٢: أبعادها(الزاوية الجنوبية الغربية للقلعة، وتقع في : )٧(الغرفة رقم  .٨٫٢٫٦

وتتميز بارتفاع جدرانها التي تبلغ خمسة مداميك بشكلها الطبيعي دونما ) ٢م٢٤,٣٢(ومساحتها ) سم
ويذكر أنه قد عثر في الطبقة . تدخل سوى الجدار الغربي الذي تم بناؤه وترميمه بارتفاع أربعة مداميك

لى القرنين السابع عشر إرضية على مجموعة من الغلايين العثمانية التي تعود  الأالثالثة التي تكون
  .والثامن عشر الميلاديين

من الجهة الغربية للقلعة ) ٤ و ٣(وتقابلان الغرفتين رقم : )٩(ورقم ) ٨(الغرف رقم  .٨٫٢٫٧
المرصوص وبنفس الأبعاد لكل منهما تقريبا، وتتميز أرضية الغرفة الثامنة بأنها مكسوة بالطين 

ن أرضية الغرفة التاسعة مرصوفة بالحجارة البازلتية وفي زاويتها أيلاحظ  والمخلوط بالتبن، في ما
مكونة من حجارة فوقها طين مرصوص، كما )  سم٣٠(الجنوبية الغربية توجد مصطبة بارتفاع 

 الغربية مداميك عدا الجهة) ٣-١( إذ تتراوح ما بين ؛يلاحظ انخفاض ارتفاع جدران هذه الغرفة
هي مشيدة بوساطة كتل من الحجارة الكلسية في معظمها و بارتفاع أربعة مداميك المرممة لاحقاً

للحجر الواحد على )  سم٣٠ – سم ٢٥(تتخللها بعض الحجارة البازلتية السوداء بارتفاع يتراوح من 
 ).١٤:الصورة. ( مثبتة بالملاط والطينالأغلب

  
  
  
  
  
  
  
  

) سم٤١٠ xسم ٦٠٨أبعادها (قع على يمين المدخل الرئيس وت:  )١٠(الغرفة رقم  .٨٫٢٫٨
) سم ٩٠ (ليها من بوابتها التي تطل على الدهليز بعرض إويتم الدخول ، )٢م٢٤,٩٢(ومساحتها 

يظهر فيها الجدار الغربي ): ١٤(الصورة 

. لجهةللقلعة وتقسيمات الغرف من تلك ا

 )الباحثان: المصدر(



  م٢٠١٠، ٤العدد ، ٤المجلّد                                                                                                             

-٦٣ -  

هم ما يميز هذه الغرفة وجود ثلاث مصاطب مرصوفة من الحجر أو. للداخل) سم ٤٨ (وعمق 
ما أ ،لكل مستوى)  سم٥٠(خفض تدريجيا بنحو على امتداد جدارها الجنوبي تبدأ من المدخل لتن

ويحتمل من ذلك التقسيم للغرفة ووجود المصاطب .  باقي أرضيتها فهي من الطين المرصوص
أو أنها كانت تستخدم كمستودع للمحاصيل الزراعية أو أنها كانت مستغلة لمبيت الدواب والخيل 

  ).سم٩٠( على حنت حجري طوله معالف للخيل والدواب عموما، كما عثر بداخل هذه الغرفة
 . ومواد البناءالإنشائيالنظام  .٩

لقد استخدمت في بناء القلعة على نحو عام المواد البنائية المتوافرة في : مواد البناء  .٩٫١٫١
 وهي في ،التي جلبت من المناطق القريبة منهأو  التي كانت قائمة فيه ،الموقع من بقايا المباني

وتعد تلك المواد هي المواد .  وكذلك كسر الحجر والطين وغيرها،معظمها حجارة كلسية وبازلتية
      ، وهي منسجمة مع الموقع  التقليدية والشائع استخدامها في البناء في المنطقة منذ القدم

مما يعني أن المبنى كان مستداما من النواحي  ، ومتلائمة مع الظروف المناخية السائدة
   . (Environmental Sustainable)البيئية

 يعتمد على الجدران الحجرية إنشائي شُيد مبنى القلعة بنظام : الأساسات والجدران .٩٫١٫٢
،  الحجرية التي تحمل السقوفوالأقبية والحاملة للعقود على السطح الصخري مباشرةالمقامة 

خارجي : ، ويتكون مقطع الجدران من وجهين)سم٧٠-٥٠(ويتراوح سمك تلك الجدران من 
 ،) سم٣٠-٢٠(ما من الحجارة الكبيرة المشذبة وغير المشذبة بسمك يتراوح بين وداخلي وكلاه

كما يلاحظ استخدام . حشوة داخلية بينهما مكونة من كسر الحجر ومونة الجير والطينمع وجود 
وقد كانت الطبقة الداخلية من الجدران مقصورة  في الجدران، الأحيانالحجارة البازلتية في بعض 

. بالألوانومدهونة ) سطحية( خشنة والثانية ناعمة الأولى): القصارة(ملاط بطبقتين من ال
  ).١٦، ١٥:الصورتان(

  
  
  
  
  
  
  
  

 ويلاحظ فيه المواد البنائية وأنواع وحجم الحجارة ،منظر للجدار الخارجي):١٥(الصور 
  )الباحثان: المصدر( .المستخدمة لبنائه
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حمد جغامين واقفا على الجدار الشرقي أسيد  لل١٩٥٧صورة تعود للعام ): ١٦(الصور 
 )الشخص نفسه: المصدر. ( ويلاحظ حجم الحجارة المبنية منها،للقلعة

 قد غطيت بالأقبية البرميلية المعقودة من الأرضين تكون غرف الطابق أيعتقد : الأسقف .٩٫١٫٣
أما سقف الطابق   التي ما زالت قائمة في المنطقة،كما هو الحال في معظم القلاع العثمانية ،الحجر
 التي  (CORBELS)طناف الحجرية البازلتيةن يكون قد بني باستخدام الأأنه من المحتمل إ فالأول

من جسور خشبية، تصل بين الأقواس  وأ أثناء عمليات التنقيبفي منها في أنقاض القلعة  وجد قسم
  .لطين والقشالحجرية وتحمل سقفاً من العوارض والألواح الخشبية المغطاة بطبقة من ا

لم يكن للمبنى سوى مدخل واحد من جهة الشمال، أما ): الأبواب والشبابيك(الفتحات  .٩٫١٫٤
، وتتواجد في  الجدران )طلاقات(الأولى ضيقة وطولية : الفتحات في الجدران فهي نوعان

 وهي قليلة نسبيا إذ كانت ،الخارجية من غرف الطابق الأول والسور المحيط بالسقف النهائي
 الثانية فكانت كبيرة نسبيا وتتواجد في جدران الغرف الداخلية في أما المراقبة والحماية، لأغراض
 الطبيعية المباشرة الإنارة والمطلة على الساحة الوسطية لتسمح بدخول والأول الأرضيالطابقين 

 رئيسة إحداها) من كل جهة واحدة(كما كان هناك أربع سقاطات دفاعية . ليها إ)أشعة الشمس(
 .تعلو البوابة الرئيسة للقلعة

  
  
  
  
  
  
  
  

تبين البوابة الرئيسة لقلعة ): ١٧(الصورة 
  .القطرانة

  )غير معروف: المصور(

حدى الفتحات في إتبين ): ١٨(الصورة 
: المصور. (الجدران الخارجية في قلعة معان

  )الباحثان
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  التصور للشكل المعماري للقلعة بعد الدراسة .١٠
ن آثار لقلعة الفدين والاطلاع على خصائص القلاع الموجودة في بعد دراسة ما تبقى م

خاصة قلعتي القطرانة (التي حافظت على شكلها وبنائها من الداخل والخارج لغاية الآن ، المنطقة
يتضح على نحو جلي أن هذه القلاع قد بنيت بشكل وطابع ) ١٩،٢٠ ،٩ ،٨ ،٧ :الصور) (معان و

ر، وذلك من حيث نمط البناء والشكل الخارجي المصمتة والأنظمة معماريين متشابهين إلى حد كبي
الإنشائية ومواد البناء المستخدمة، مما ساعد الباحثين على تصور بعض التفاصيل المعمارية 
للشكل الخارجي لقلعة الفدين، كقياسات الحجارة المستخدمة وأشكال وأبعاد الفتحات والأبواب 

لتفاصيل الإنشائية المستخدمة في بناء الجدران والسقوف والأدراج والبوابة الرئيسة، وكذلك بعض ا
  .وغيرها من التفاصيل الأخرى

  
  
  
  
  
  
  

  . الشكل الخارجي لقلعة القطرانة) ١٩(الصورة 
  )غير معروف: المصور( 

تبين قلعة القطرانة من ) ٢٠(الصورة  
  )غير معروف: المصور. ( الداخل

  
 الخصائص التي حصل عليها الباحثان لقلعة الفدين ومعالجة  وبعد مقارنة،وانطلاقا من ذلك

 تم رسم القلعة بشكل ثلاثي الأبعاد باستخدام البرامج الحاسوبية ،التفاصيل المعمارية الخاصة بها
كما هو في ( وحصل الباحثان على الشكل التخيلي )(3d max و)AutoCAD(التخيلية 
ثين مشابها إلى حد كبير للشكل الذي كانت عليه  الذي يعد من وجهة نظر الباح).٢١:الصورة

  .القلعة قبل تهدمها
  

  
  
  
  
  
  

  

منظر) :٢١ (الصورة
 يبين تخيلي لقلعة الفدين
المدخل (الواجهتين الشمالية 

 كما حصل والغربية) الرئيس
  .عليه الباحثان
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 :لاستنتاجاتا.  ١١
  نظراً؛لعب موقع المفرق دورا تاريخيا مهما وحيويا في مختلف العصور التاريخية  -

لخصائصه الطبيعية والجغرافية المتميزة ووقوعه على مفترق الطرق التجارية المهمة ودرب 
 على اسمين  وجاء ذكره في العديد من الكتب والسير والمراجع التاريخية المختلفة،الحاج الشامي

 ."المفرق"و " الفدين"هما 
 ونال أهمية كبيرة ، في فترة الحكم العثماني على المنطقة الأثريتجلى دور موقع الفدين -

نها، واتخاذه من خلال بناء قلعة الفدين فيه كمحطة لرعاية الحجيج وتقديم الخدمات التي يحتاجو
 ، وبناء مباني المحطة بالقرب من تلك القلعة،لاحقا محطة رئيسة على الخط الحديدي الحجازي

التي تعد تمهيدا لتأسيس مدينة المفرق الحديثة وبدايات الاستقرار السكاني والنمو العمراني 
 .والحضري فيها

 على نحويز وبسيط، توافق تعد قلعة الفدين بناء عثمانياً خالصاً لها طابع معماري متم -
 التي كانت سائدة في تلك الإنشائية، والمواد الأنظمةكامل مع الظروف المناخية للمنطقة واستخدم 

 وتفاعله مع بيئته ووظفها الإنسانيةن القائم على بنائها استفاد كثيرا من تراكم الخبرات إالفترة، و
 .لتكون انعكاسا للواقع المعاش

ين العثمانية وتحليل بقاياها ومقارنتها مع مثيلاتها من القلاع العثمانية ن  دراسة قلعة الفدإ -
تفيد المهتمين ) وخاصة قلعتي معان والقطرانة(التي بنيت في نفس الفترة التاريخية وللوظيفة ذاتها 

و أ استكمال أعمال الترميم والصيانة علىبدراسة الآثار الإسلامية العثمانية في المنطقة، وتساعد 
 للقلعة وحسب الشكل الذي كانت عليه قبل تهدمها، وخاصة  (Reconstruction) البناءإعادة حتى

 إلىيمكن الاعتماد عليها للوصول التي حاسوبية التقنيات البرامج والفنية والمكانات مع توفر الإ
 .نتائج دقيقة في هذا المجال

  :التوصيات .١١
في الأردن من مختلف الحضارات الاهتمام بالرجوع إلى المصادر الأثرية والتراثية  -

فادة من القيم والمعلومات  بماضيه والإالإنسانودراستها وتحليلها، لما لها من أهمية كبيرة في ربط 
 .والخبرات الكامنة فيها

الاهتمام بدراسة وتحليل وتوثيق المخلفات المعمارية المتوافرة في الأردن من القلاع  -
التي تتميز بحلول ، يت في العهد الإسلامي العثمانيوالحصون والمحطات والمباني التي بن

 .معمارية وإنشائية جديرة بالدراسة
 للمحافظة على القلاع والمحطات التي ما زالت قائمة استراتيجيةالعمل على وضع خطة  -

لآن على امتداد درب الحاج الشامي في الأردن، والعمل على حمايتها من أعمال الهدم والتخريب ل
على الخريطة ل الترميم والصيانة اللازمة لها، وترويجها كمعلم من المعالم المهمة وإجراء أعما

 .السياحية الدينية الإسلامية في الأردن
 ،استكمال الدراسات العلمية الموثقة عن خربة الفدين عامة وعن قلعة الفدين العثمانية تحديداً



  م٢٠١٠، ٤العدد ، ٤المجلّد                                                                                                             
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 وعاصروا أحياءذين ما زالوا بالإضافة إلى جمع التراث الشفاهي والمصور من الأشخاص ال
 والإنشائية؛ كشف المعلومات التاريخية، والتفاصيل المعمارية على للمساعدة ؛القلعة قبل تهدمها

تمهيدا لاستكمال أعمال الصيانة والترميم ؛ وذلك لتكوين الصورة الحقيقية المتكاملة عن هذه القلعة
 في الأصلية المبعثرة كمية كبيرة من حجارتها  المادية والفنية وتوافرالإمكاناتفي ظل وجود فيها 

   .الموقع
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Ottoman-Islamic Architecture in Jordan. The Syrian Hajj Fort of 

al-Fudayn/al-Mafraq as a Case Study 
 

Abd al-Majid al-Rajub* and Abd al-Qadir Mahmud al-Husan** 
 

ABSTRACT 
 

The article studies the Ottoman hajj fort of al-Fudayn as an example of Ottoman-
Islamic architecture in the city of al-Mafraq and as an example of the forts that the 
Ottomans established to provide security along the Syrian hajj route and stations 
for the pilgrims to rest and receive needed services. The study shows the historical 
importance of al-Mafraq and the al-Fudayn archaeological site and sheds light on 
the Ottoman hajj fort through a description of the site in general and its 
architectural details through spatial and functional analysis. The study presents a 
reconstruction of the fort before its demolition, based on other Ottoman hajj forts 
in the region. 
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